قطوف وخواطر

الصفحة الرابعة: أرقام الخواطر من 31 إلى 40.

بسم الله الرحمن الرحيم 

31- أكتب لكم كأنني سأموت غداً ..! 


معذرة إخواني لو صارحتكم .. أنني أكتب لكم كأنني سأموت غداً ..!  


كلما أردت أن أخلد للراحة .. أتذكر الموت .. أتذكر أنني قد أقبض الساعة .. فأخاف على القليل اليسير المتبقي في الجعبة من الضياع .. فأنهض لأكتب لكم ..!  


كلما أردت أن أخلد للراحة .. أتذكر مخالب الظالمين المحيطة بنا من كل حدب وصوب التي لا تألوا جهداً في اغتيال المصلحين العاملين .. وأن هذا الوقت المتاح .. قد لا يتاح لي غداً .. فأخاف على هذا القليل اليسير المتبقي من الضياع .. أو أن يُمنع عن المسلمين .. فيطالنا إثم التقصير في بيان هذا القليل من الحق المتبقي .. فأنهض لأكتب لكم ..! 


أكتب لكم كأنني سأموت غداً .. ولا أزكي نفسي على الله .. فهل أنتم تقرؤون لنا .. 

ولعلمائنا .. كأنكم ستموتون غداً ..؟! 


فرجائي منكم .. ثم رجائي .. ثم رجائي .. الدعاء .. الدعاء .. الدعاء .. ولا أريد شيئاً غير الدعاء ..! 


غفر الله لي ولكم .. وعفا عني وعنكم .  

* * * 

32- كما قال الشيخ في الشريط ..! 


قدر الله أن نخرج في سفر وفي صحبتنا شخص لم ينصف أذنيه ـ ولا آذان إخوانه ـ من فيه ..! 


فكان يتكلم طيلة الوقت بصوت مرتفع .. يزبد وتنتفخ عروق وجهه ورقبته .. وفي نهاية كل عبارة أو جملة .. يقول مدللاً على صحة ما تقدم من كلامه .. كما قال الشيخ في الشريط!  


يُشرِّق .. ويُغرب .. بعلم وبغير علم .. ثم يقول: كما قال الشيخ في الشريط ..! 


توسع الحديث .. فخاض صاحبنا في المسائل الكبار .. وهو لا ينسى أن يقول بين نفَسٍ وآخر .. وبين الجملة وأختها: كما قال الشيخ في الشريط ..! 


والويل لمن يقطع عليه سلسلة أفكاره وأقواله .. وقد حاول أحد الإخوان أن يفعل ليرشد له الحديث .. فنظر إليه نظرة المستنكر المشنِّع؛ وكأنه يقول له: كيف تقاطع كلامي وحديثي وأنا أسرد الكلام سرداً كما قال الشيخ في الشريط ..! 


فقلت في نفسي: يا سبحان الله .. هذا الرجل قد أتعبنا وأتعب آذاننا معه، ورأس ماله كله أنه سمع شريطاً لشيخ .. فكيف لو سمع إلى أشرطة .. أو قرأ كتاباً .. أو كتباً .. فإنه لن ينصف آذان الخلق من فيه .. ومن طول لسانه ..!! 


ألم أقل لكم أن الجهل أحياناً يكون نعمة للمرء ..؟!! 

* * * 

33- المرء يُحشر مع من أحب .


المرء يُحشر مع من أحب .. فليعرف أحدكم من يُحب .. وليحرص على أن لا يحب إلا صالحاً تقياً .. يحب الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الموحدين المجاهدين .. عسى أن يُحشر معهم يوم القيامة .. أو يُرحم بسببهم! 


كم يحزنني أن أرى بعض الدعاة .. بعض طلاب العلم .. بعض الإخوان المضلَّلين المجتهدين في الطلب والعبادة .. ثم هم يعلنون في مناسبات عدة عن حبهم وولائم للطواغيت 

الظالمين ..!! 


ألا يخاف هؤلاء أن يُحشروا معهم يوم القيامة ..؟! 


فإن قالوا: نحن نحب محمداً ( ..!! 


أقول: لا يجتمع حب النبي ( وحب أبي جهل في قلب امرئٍ واحد .. لا يجتمع حب النبي ( وحب الطواغيت الظالمين .. فإن حب أحدهما لازم لانتفاء حب الآخر ولا بد ..! 


فكما أنه لا يجتمع إيمان وشرك في قلب امرئٍ .. كذلك لا يجتمع حب المؤمنين الموحدين وحب الظالمين المشركين في قلب واحد ..! 


وافتراض اجتماعهما هو من قبيل اجتماع الشيء وضده في آنٍ واحد .. وهذا لا يستقيم عقلاً ولا شرعاً!  

* * *

34- المستقبل لهذا الدين ولو بعد حين ..! 


تأملت حالَ الشعوب والأمم الضالة .. !! 

تأملت حال الضياع والقلق والخوف .. الذي يعيشونه ..! 

تأملت حال السقوط الهائل لمبادئ الأخلاق والدين ..! 

تأملت حالة التفكك التي أصابت حياتهم الاجتماعية ..!

تأملت حبهم للهروب إلى عالم النسيان عن طريق اللجوء إلى اللهو، والمخدرات، والمسكرات ..! 


تأملت غياب العدل .. تأملت حال الظلم المستشري في الأمصار .. والتي تتمثل ذروته في تعبيد العبيد لشرائع وإرادة العبيد ..! 


تأملت هذه الأحوال السائدة في تلك البلاد والأمم .. فأدركت أن المستقبل لهذا الدين ولو بعد حين .. أدركت أن النصر لهذا الدين مهما طال ظلام الكفر والشرك ..!

أدركت أن فجر الحق لا بد من أن ينبثق ويسود الربوع والسهول والمدن .. ولو بعد حين .. وما ذلك على الله بعزيز! 

قال رسول الله (:" إن الله زوى ـ أي جمع وضم ـ لي الأرض، فرأيت مشارقَها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها ". 

وقال (:" ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدَر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر ". 

* * * 

35- عواقب الغلو في البغض ..!  


المرء الذي يغالي في بغض وكره شيء .. لزمه الوقوع في ثلاثة أنواع من الظلم: 


1- ظلم هذا الشيء، وعدم إنصافه .. أو إنصاف جانب الحق فيه! 


2- عدم الانتفاع من هذا الشيء؛ إذ المغالي في بغض شيء لا يُطيق أن ينظر لهذا الشيء فضلاً عن أن يتواضع للانتفاع من هذا الشيء .. فيظلم بذلك نفسه، وربما ـ بسبب ذلك ـ يحرم نفسه الخير الكثير ..! 


فكم من طويلب علم ـ بل وعامي! ـ يغالي في بغض عالم من العلماء .. فيمنعه ذلك من الانتفاع منه ومن علمه، وهو في أشد الحاجة إليه ..!  


3- ظلم الآخرين؛ إذ المغالي في البغض ـ في الغالب ـ لا يرضى أن ينأى بنفسه عن الانتفاع من هذا الشيء .. حتى يحمل الآخرين على ما وقع فيه من الغلو في بغض هذا الشيء وعدم الانتفاع أو الاستفادة منه ..! 


إضافة إلى ما تقدم ـ وهو الأهم والأخطر ـ وقوعه في العذاب الشديد يوم القيامة .. لأن الله تعالى لا يحب الظلم، ولا الظالمين. 

* * * 

36- عواقب الغلو في المحبة والموالاة ..! 


من غالى في محبة وموالاة المخلوق .. لزمه الوقوع في خمسة أشياء: 


1- أن يرفع هذا المخلوق فوق قدره ومكانته .. وربما يصل غلوه فيه درجة الشرك؛ وذلك عندما يبلغ غلوه درجة أن يوالي ويعادي في ذات هذا المخلوق .. فيعقد الولاء والبراء فيه .. وليس في الله ( ..! 


2- أن يحط من قدر نفسه وعقله على قدر ما غالى وزاد من قدر محبوبه ..! 


3- أن يظلم الآخرين .. وذلك بمجافاة كل من لا يدخل ـ ولو في الحق ـ في موالاة من غالى في حبه وموالاته ..! 


4- وقوعه في الخطأ والزلل ولا بد؛ لأن المغالي في الموالاة في الغالب لا يحسن التمييز بين خطأ محبوبه وصوابه .. فسيئته  في عينه حسنة .. وحسنته جبل من الحسنات .. لذا فهو يتابعه في الحالتين ـ حالة خطئه وصوابه ـ  على أنهما صواب ..! 


5- أن يرد الحق لو جاء من غير طريق محبوبه .. أو بخلاف ما يراه محبوبه .. فيظلم نفسه 

بذلك ظلماً شديداً .. وما أكثر الناس الذين يفعلون ذلك؟! 

* * *

37- الاعتدال في الحب والبغض ..! 


لتفادي عواقب الغلو في الحب والبغض أمر الإسلام بالاعتدال، وصفته: أن يكون حبك للشيء لغيره لا لذاته .. أي لله تعالى وليس لذاته .. فلا يُحب لذاته إلا الله تعالى .. وما سواه يُحب له لا معه. 


أن تواليه وتجافيه بقدر ما فيه من خير أو شر .. من غير إفراط ولا تفريط! 


أن تنزله منزلته التي يستحقها شرعاً .. فلا تضع من يجب عليك رفعه .. ولا ترفع من يجب عليك وضعه .. ولو وضعت فلا تبالغ عن المشروع .. وكذلك لو رفعت! 


أن تنصف الحق منه .. في الرضى والسخط ..! 


قال (:" أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ". 


وعن أسلم، عن عمر بن الخطاب ( قال: لا يكن حبك كلَفاً، ولا بغضك تلفاً. 


فقلت: كيف ذاك ؟ قال: إذا أحببت كَلِفتَ كلَفَ الصبي، وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف!.


والكلف: هو الولوع بالشيء مع شغل القلب. 

* * * 

38- هل تريد أن يحبك اللهُ ورسولُه ..؟ 


قال رسول الله (:" إن كنتم تحبون أن يُحبكم اللهُ ورسوله فحافظوا على ثلاثِ خصالٍ: صِدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسنِ الجوار ". 

* * *

39- لن ننتصر حتى نكون أكثر منهم عدلاً ورحمة بالعباد ..! 


تأملت عوامل القوة في دول الغرب التي تمدهم بالحياة رغم كل ما يُعانونه من تفسخ وسقوط في القيم والأخلاق: 

فوجدتهم يحسنون إلى ضعيفهم وفقيرهم .. ويقتصون له من قويهم ! 


لا يوجد عندهم إنسان يتسول .. أو يضطر للتسول ؟! 


كل إنسان من حقه أن يُؤمَّن له السكن الذي يأويه .. والمال الذي يكفيه .. والعلاج المجاني من كل مرضٍ يعتريه ..! 


أطفالهم تُصرف لهم المعونات والرواتب .. وهم ـ لا يزالون ـ في بطون أمهاتهم ! 


وهذا الذي تقدم ذكره يُعطى لكل من دخل ـ ويدخل ـ في أمانهم وعهدهم من المستضعفين في الأرض ..! 


يصدق فيهم قول عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرةً بعد فرَّة، وخيرهم لمسكينٍ ويتيم وضعيف، وخامسة حسنةٌ جميلة؛ وأمنعهم من ظلم الملوك !! 


فأدركت أن سرَّ قوتهم، وظهورهم، وتمكينهم في الأرض .. في هذا الذي يفعلون ! 


ثم نظرت إلى بلاد المسلمين على تعداد أقطارها وأسمائها: 


فوجدت القهر، والظلم، والفقر، والحرمان ..؟! 


وجدت القوي يقتص من الضعيف بمكيالين .. والضعيف لا يستطيع أن يقتص من القوي ولا بنصف مكيال ..! 


وجدت القتل بغير وجه حق .. وجدت سجون الظالمين مليئة بالمستضعفين ..! 


وجدت كيف أن الناس يُغيبون عشرات السنين في السجون .. بالشبهات والظنون من غير ذنبٍ يقترفونه! 


وجدت كيف يعتبرون الانتماء لهذا الدين الحنيف .. جريمة كبرى .. وخيانة عظمى .. يؤخذ عليها أهلها بالنواصي والأقدام !!


وجدت الكلاب المسعورة كيف يطاردون الشباب الأمل .. وكيف يلاحقونهم .. ويداهمون البيوت عليهم في وسط الظلام، والناس نيام ..!!


وجدت أعواد المشانق تُنصب للعلماء الأحرار ..!! 


وجدت الخوف والإرهاب والرعب يسود قلوب العباد من سطوة الظالمين الجلادين ..! 


وجدت خيرات الأمة تُنهب .. لتصب في جيوب ومصالح أعداء الأمة! 


وجدت الفساد والمجون، والفسوق، والعصيان بكل أنواعه وضروبه .. الذي لا يليق بأمة الإسلام! 


وجدت كيف  يسوَّد الأمر إلى غير أهله .. وكيف أن طواغيت أقزام قد استعلوا عرش الحكم على البلاد والعباد ..!! 


وجدت الخيانة، والغدر، والعمالة ..!! 


وجدت شرع الله تعالى يُحارب ويُستهان به ..!! 

فأدركت سرَّ وسبب ضعف وتأخر هذه الأمة ..‍! 

وأدركت كذلك أن النصر لهذه الأمة لا يمكن أن يتأتى لها إلا بعد أن نكون أكثر من الآخرين عدلاً ورحمة بالعباد .. وبعد أن يقتص الضعيف من القوي بنفس المكيال والميزان الذي يقتص به القوي من الضعيف! 

وبعد أن نعود جميعاً ـ بصدق وإخلاص ـ إلى الله ..!

صدق من قال: إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة .. على الدولة المسلمة الظالمة! 

* * *

40- التقليد ..! 


التقليد خُلق مشين؛ لأنه يعني أشياء وأشياء:

يعني تغييب الميزان الذي به يُعرف الحق من الباطل .. والخطأ من الصواب .. والذي به تُعرف الأشياء على حقيقتها ..! 


يعني فقدان الوظيفة الحقيقية للسمع، والبصر، والفؤاد ..! 


يعني أن تنظر للأشياء من خلال عيون الآخرين .. وتسمع الأشياء من خلال آذان الآخرين .. وتحكم على الأشياء من خلال حكم الآخرين ممن تقلدهم! 


يعني أن تُقاد حيث يقودونك .. وإن كان في ذلك هلاكك! 


يعني أن تفقد شخصيتك وتمايزها عن الآخرين .. وغيابها في شخص من تقلده! 


يعني ضعف شخصيتك .. ويعني الهزيمة النفسية .. لأن التقليد ـ في الغالب ـ لا يقع إلا من ضعيف مهزوم .. أمام قوة من يقلدهم! 


فالتقليد يقود صاحبه ـ في الغالب ـ إلى العصبية .. والتعصب الأعمى لمن يقلده! 


لأجل ذلك حارب الإسلام التقليد .. وحض على الاتباع بعلم وبصيرة .. والفرق بين الاتباع والتقليد فرق شاسع كبعد السماء عن الأرض .. وكفرق العلم عن الجهل! 

* * *

41- قرصنة أمريكية ..! 

أنظرها ـ إن شاء الله ـ في الصفحة الخامسة من قطوف وخواطر. 
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